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ا من يترفُض الجماعة اللّغوية استعمال بعض الألفاظ ِلما تتضمنه دلال :مقدمة
وفي إطار  ،ا لا ترتضيه الذّائقة التّفاؤلية والأدبيةأو غير ذلك مم حرج أو خوف
في ذات الألفاظ تُحاول دوما تقديم بديٍل ينوب عنها، يكون أقّل حرجا ورفضها لتلك 
  .، أو ما يمكن وصفُه بأنّه بديٌل لغوي مهذّب دلالياالوقت أكثر استساغةً
تُحاول المقالة تقريب خبايا هذا البديل اللّغوي المهذَّبِ دلاليا؛ عن طريق تبيين 
، غير أن أثناء هذه العملية الاستبداليةمدها الجماعة اللّغوية الآليات اللّغوية التي تعت
ذكر الكثير من الآليات؛ كون  تغيب لا غير؛ لأنّها تلميحية هذه المحاولة التقريبية
 وإنما يتداخل مع كل ما يمتّ محدودة،في قوالب  ينحسرلا  التّهذيب الدلالي
إلخ؛ إذْ ليس ينسى ...ية والمعجميةوالصرف منها نحويةال لمستويات اللغة المختلفة؛
  الجمعي عليها المستعمُل جماعية أجمع ذاتها استساغاتٌ بحد أن القوانين اللغوية
  .مهذّب مقبول لنقيض ركيك مرفوض وهي إذّاك بديٌل
عديدة، لم تجتمع بعد نَشْرتُها في مَؤلَّف التّهذيب الدلالي إذًا ( أدوات)إن آليات 
فاستخراجها قرين الاجتهادات المبذولة، وهذه بعض منها، تُصاحب ذكرها  ،معين
  :بالمثال يتّضح المقال: أمثلة كثيرة؛ نزولاً عند المطلب المعهود
فمن التّشبيه؛ الحرثُ، في "وأغلب الظّن أنّها أكثر قوالبه؛  :آليات بلاغية -1
ومن  [322:البقرة] َأنَّى شْئتُم﴾ رثَكُمنساُؤكُم حرثٌ لَكُم فَْأتُوا ح ﴿قوله تعالى 
يا أنجشة رفقا : قوارير، في حديثه: عن النساء الكريمالاستعارة قول الرسول 
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إطلاق لفظ الأهل على الزوجة فقط، وهو لفظ : ومن المجاز المرسل. بالقوارير
لاَن بنى فُ: ومن الكناية قولهم" 1يشمل في أصله الزوجة والأبناء والآباء وغيرهم
بنى بيتا من َأدمٍ، أو قُبة أو نحو ذلك "بأهله؛ وذلك أن الرجل إذا أراد الدخول بأهله 
والتّعريض " 2بنى فلان بأهله: من الحجر، ثم يدخل بها فيه، فقيل لكل داخل بأهله
ض الخليفة زياد بن عبد الملك، فدخل عليه القاضي مرِ: "مبصره في هذه الحوادث
: فقال. تركته يأمر وينهى: كيف تركت الأمير؟ قال: رج سأله أحدهمشريح، ولما خ
تركته يأمر بالوصية، وينهى عن البكاء؛ : فقال: إن شريحا صاحب عوِيصٍ فسألوه
: قال ،عن الصحابي أنسما روي "ومن التّعريض أيضا " 3أي عرض بأنّه يحتضر
  بو بكر يعرف الطريقلما هاجر رسول الله، ركب أبو بكر رديفَه، وكان أ
: من هذا بين يديك يا أبا بكر؟ فيقول: لاختلافه إلى الشّام، فكان يمر بالقوم فيقولون
رجلان إلى  عن مؤمن آل فرعون؛ حين سعى بهوكذلك ما روِي . هاد يهديني
فقال . أنت: من ربكما؟ قالا: فأحضره فرعون وأحضرهما، وقال للساعيينفرعون، 
سعيتما برجل على ديني : ربي ربهما، فقال فرعون: ك؟ قالمن رب: للمؤمن
﴿فَوقَاه اللَّه سيَئات ما مكَروا وحاقَ بَِآِل فذلك قوله تعالى : قالوا. فقتلهما !لأقتله؟
والتّعريض هو ما نجا الحارث بن مسكين من [ 54:غافر] فرعون سوء الْعذَابِ﴾
: كان ابن داود يمتحن النّاس بخلق القرآن، فقال للحارث القتل أيام المحنة؛ حيث
أشهد أن هذه الأربعة مخلوقة وبسط أصابعه الأربع : فقال. اشْهد أن القرآن مخلوق
فقول " 4فعرض وتخلّص من القتل. التوراة والإنجيل والزبور والفرقان: فقال
ما فهمه  يـُل طريق؛ وهوأنّـه دل: هاد يهدني؛ يحتمُل معنيين؛ أحدهما: الصديق
وفي قول مؤمن . رسوٌل من الله يهدي إلى الحق، وذلك المتقَصد: السائلون، والثّاني
ربي ربهما، تضليل دلالي للسامع؛ إذْ فهمها فرعون على مقاسِ ما : آل فرعون
أنت ربنا، ولكن المؤمن قصد الحقيقة : سبق من اعتراف الساعيين؛ حين قالا
أما الحادثة . ة الإيمانية؛ من أن ربه هو الرب الحقيقي لهاذين الكافرين بهالفطري
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الأخيرة فكانت تعريضا بالأصابع وتَموِيها بها؛ فالأصابع الأربعة المستخدمة في 
الإشارة إلى تلك الكتب السماوية مخلوقات ربانية بلا ارتياب؛ خلقها الله يوم خلق 
اده العالم السنّي الحسن بن حارث، لا ما فهمه المعتزلي سائر الجسد، وهذا ما أر
ابن داود؛ من أنّه يقول بأن القرآن وغيره من كلام القدير سبحانه مخلوق، وما 
اضطُّر هؤلاء إلى التّعريض إلاّ مخافة أن ينكَّل بهم، فالتّعريض مندوحة عن 
ه، بآخر لا يرمي إليه، لكنّه الكذب، يحتمي به المعرض من معنى يرِيده، قد يردي
  .ينجيه
؛ ليب البلاغية عن مقتضى ظاهرها علاقة بالتهذيب الدلالي أيضالخروج الأساو
فالذّم بما يشبه المدح من وسائل العرب المحبوبة في نعت الثقلاء والبخلاء والجهال 
الله أرانيه : "والأعداء وأصحاب الأخلاق الخسيسة، فتلقاهم يقولون لمن يكرهون
: ويقولون للجاهل. فظاهر اللّفظ المدح، وباطنه الذّم ؛أغر محجلاً؛ أي مقيدا أسيرا
فكراهتهم لأسماء ولصفات هذه " 5يا عاقل، وفلان صافي العيش، من قبيل التَّبكيت
الفئات، أرغمهم على تجنبها ببدائل ظاهرها يرضي تلك الأصناف، وباطنها يعد 
  .مثالبهم
على بعض القواعد النحوية لتحقيق  التّهذيب الدلالييتوكَّأ : ليات نحويةآ -2
تخلّصت كتب النحو في باب الأسماء الستة "غايته، وقد أقام له النحاة اعتبارا؛ حيث 
وهو ما استُقبِح ذكره؛ لدلالته على عورة الرجل أو ( الهن)من الاسم السادس، وهو 
وفي تعاليقهم على أسباب حذف الفاعل، كانوا " 6ب ذاتهالمرأة، ولعدم استعماله للسب
فالفاعل يحذف لمطالب عدة؛ "تهذيب الدلالي قد خَلَصوا إلى وجه آخر من وجوه ال
  :نظمها أبو حيان قائلا
  واِلإبهـامِ للخَـوفوحذْفُه 
  والعلْمِ والجهِل والاخْتصار
  اِلإعظَــامِوالوزنِ والتَّحقيرِ و
  "7والسجــعِ والوِفَاق واِلإيثَارِ
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فمطلب التّعظيم، كخصلة من الأدب، يقتضي أحيانا حذف الفاعل؛ وقد أحكم 
ومن التّأدب في الخطاب حذف : "هادي نهر بقوله التّهذيب الدلاليعلاقة هذا الأمر ب
م الْميتَةُ والدم حرمتْ علَيكُ الفاعل عند ذكر أمورٍ محرمة مستقبحة؛ قال تعالى ﴿
وما  ولَحم الْخنْزِيرِ وما ُأهلَّ ِلغَيرِ اللَّه بِه والْمنْخَنقَةُ والْموقُوذَةُ والْمتَرديةُ والنَّطيحةُ
﴾ مِ ذَِلكُم فسقٌلاَزصبِ وَأن تَستَقْسموا بِاَلأما ذَكَّيتُم وما ذُبِح علَى النُّ َأكََل السبع ِإلاَّ
فاالله جّل علاه لم يذكُر فاعليته في تحريم هذه المستقذرات تعظيما " 8[3:المائدة]
أما حذف الفاعل لعلّة الخوف، التي هي . لاسمه، وتنزيها له من أن يذْكَر إلى جنبِها
ذَا فيكون من خشية المتكلم أن يناله مكروه، إ"أيضا تهذيب الدلالي إحدى علل ال
لم يذْكَر الفاعل : قُتل زيد، وقال: ذلك مثالا وهولابن يعيش  ساقأورد الفاعل، وقد 
وفي الخوف من الجن والسحرة، ما يلزم " 9خوفًا من أن يؤخَذ قولُك شهادة عليك
: فالمصاب بأذاهم يقولون عنه( الجن والسحرة)العامة على تجنّب النّطق بالفاعل 
فالعدول عن ذكر الفاعل للخوف أو . ب فلان، وسحر فلانصرع فلان، وُأصي
  .التّحسين الدلاليللتعظيم، والاستعاضة عن ذلك بنائب الفاعل من وسائل 
التّصغير هو تحويل الاسم "كالتّصغير ابتغاء التّحقير؛ لأن : الآليات الصرفية -3
لة على صغر حجمه، أو المعرب إلى صيغة فُعيل أو فُعيعل أو فُعيعيل، للدلا
فانصراف " 01أو قلّته أو قرب زمانه أو مكانه، أو تدليله وتحبيبه أو تهويله حقارته
التّهذيب التّصغير إلى أغراضٍ أهمها التحقير مما يخول له أن يكون ضمن وسائل 
شُويعر تصغير لشاعر على سبيل الاحتقار والازدراء؛ : ، وتقريب ذلك بمثالالدلالي
عمد المخاطب عن طريقه إلى حرمان الموصوف به من امتلاك موهبة الشعر؛ بأن ي
والبديُل هو مدلول الاحتقار في  ،صغَّر من شأنه؛ فالممنوع هو دلالة لفظ الشاعر
رجيٌل؛ فمعناه رجٌل : فإذا قلت: "ولابن عصفور مثال آخر، قال. مصغَّرِه شُويعر
نّب في هذا التّصغير هو الرجولة، والمعنى المستبدل له هو فالمعنى المتج" 11حقير
وقد يتهاوى إلى الأذهان أن التّصغير للاحتقار يتصادم . قلّة الرجولة في المنادى به
 عامر سعيد. أ                                                       العربية اللّغة في الدلالي التّهذيب آليات
 
 711
إن التّصغير : ، الذي جاء لتلطيف الدلالات، والرد على ذلكالتّهذيب الدلاليمع 
عن طريق احتقار ... لة كالكبر والعتوللاحتقار، عادةً ما يأتي لنقض صفات مرذو
المتَكبر بتصغيرِه؛ فمدعي الرجولة أو الشّعر بلهجة الغرور والتكبر، تكون الدلالة 
الناجمة عن تصغيره إلى شُويعر ورجيل ألطفُ من الدلالة التي ارتآها لنفسه؛ أي 
فالتّصغير للاحتقار  .ألطف من دلالة الرجل المتغطرس، ومن دلالة الشّاعر الجبار
  ؛ إذَا كان الاحتقار المتولّد عن ذلك التصغير يهذّب الدلالةللّتلطيف الدلاليآليةٌ 
بتاتا، والسياق  تهذيبومنفعته أكبر من مضرته، وإلاّ فهو اختصار لا يساير غاية ال
  هو الكاشف عن ذلك، ففي سياقات عديدة يكون التّصغير للاحتقار مرحب به دوما
كملاقاة الأعداء، أو اصطياد "، ففي المدلَهِمات تّهذيب الدلاليبل وأكثر مسايرة لل
  أسد مثلا، قد يبعث أمر تصغير اسمه إلى ُأسيد احتقارا إلى التشجع والانكباب عليه
فتكون " 21فالعرب إذا أرادت أن تقلّل من شأن شيء لتُقدم عليه لجأت إلى التّصغير
لمضخَّمة قبل التّصغير متَجنَّبة، وبديلُها الدلالة النّاجمة عن الاحتقار الدافعة الدلالة ا
  . إلى الإقدام والجرأة
استعانة بالاختصار؛ كون المختصرات في مجاله لا تختزل وللتّهذيب الدلالي 
فالاختصار وضع صيغة على وزنٍ "اللّفظ فحسب، وإنّما حتّى المعنى المتحرج منه 
إيجاز لا ينقص " 31ح به نظام اللغة، لتقوم مقام كلامٍ آخر على سبيل الإيجازيسم
وراودتْه الَّتي هو في  أحيانا؛ ففي قوله تعالى ﴿حسن الدلالي المعنى، إلاّ مع الم
زمخشري يذكر ال[ 32:يوسف]﴾  بيتها عن نَفْسه وغَلَّقَت اَلأبواب وقَالَتْ هيتَ لَك
فاختصار " 41هيتَ لَك، هو تهيأت لك، أو هيأت نفسي لك: الأصل في عبارة"أن 
ذلك إلى المقروء في الآية، نفض عنه الإيحاءات الجنسية، وأبقى على ما يؤكِّد 
والاختصار . حصول المراودة، دون إيقاظ التّصورات، أو الاستعلام عن الكيفياّت
  تَقيه من التّبعات المصاحبة لنشر المقالات الناقدة كذلك درع الصحفي، التي
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إلخ، يكون قد ... ع.ب: سمير، أو. ف: فباختصاره ِلما يشير إلى هويته؛ كأن يكتب
  .أمن نفسه ببديٍل مفتوح على كل الاحتمالات التأويلية
  أيضامن مباحث الصرف العربي آلية الإبدال اللغوي  التّهذيب الدلاليوينتَدب 
فهو يقْتَصد له في أمر إحلال لفظة مكان أخرى، بما هو أقل من ذلك؛ أي بتبديل 
الإبدال هو إقامة حرف "الحروف فقط في الكلمة التي صارت منبوذة الدلالة؛ لأن 
مقام حرف آخر؛ بحيثُ يحذف حرف ويوضع حرفٌ آخر مكانه، من دون أن تُغير 
ناكها ثم استقبحوها : "ب عن مجامعة المرأة، قولُهمفمن كلام العر" 51فيه الحركات
طرقها وخرقها : باكها؛ ثم هاكها، وهي حال قولهم في مضاجعتها: فجعلوها
طمزها يطمزها طمزا؛ ثم طمسها يطمسها طمسا؛ ثم طحزها "وكذا " 61وفرقها
وليس ذلك بالمقصور " 71أو طحسها طحسا؛ ودعسها دعسا؛ ودعزها دعزا طحزا،
، كعدولهم تقريبامجالات ال، وإنّما العرب تُبدل في كّل تمي للحقل الجنسيالمنعلى 
رجل كنْثَر، وقالوا في : رجل قنْثَر، ثم أبدلوه فقالوا: فقالوا"عن نعت الرجل بالقصر 
قَرشُوم ثم قَعشُوم، وقولهم في ملك الحيرة؛ جذيمة الأبرص، بعد أن : صغير الجسم
فالإبدال على ما يبدو وسيلة ترميم ناجعة للكلمات التي " 81جذيمة الأبرش: هابوه
استُفحشَت دلالاتها، تسد الخلل ببدائل حرفية، تُريح في حالات عديدة الجماعة 
  .اللغوية من عملية البحث عن بدائل لفظية
وفي مقدمتها الاقتراض اللّغوي؛ لأن أصحاب اللسان : آليات معجمية -4
، أثناء خوضهم الممجوجةموضوعات الهم بالحرج، الذي تُسببه الجامع يقلُّ شعور
  فيها بلسان غير لسانهم، أو على الأقل أثناء اقتراضهم لبعض الكلمات الأجنبية
المعبرة عن الدلالات التي يتحرزون من استعمال عبارات لغتهم في تأديتها، وهذه 
ما هي خصيصة جامعة لكل اللّغات وإنّ، الأداة عالمية، لا تُدبِر عنها أية لغة
ففي اللّغات الأوروبية تُعتبر كلمة شمال من الأشياء التي تقترن بالخوف "الطّبيعية 
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والتّشاؤم، ولذا تلجأ هذه اللغات لنوع من تحسين اللفظ، وذلك باستعارة كلمة أجنبية 
ن لغة م odreiuqziلتعبر بها عن المعنى، فنرى اللغة الإسبانية تستعير كلمة 
من  ehcuagالباسك، للتعبير عن معنى الشمال، وتستعير اللغة الفرنسية كلمة 
الألمانية والتي تعني حرفيا الطريق الخطأ، كما تَعرِف اللغة اليونانية مجموعة من 
ذو الاسم : الكلمات المحسنة لكلمة شمال، أغلبها مأخوذ عن اللغة الإنجليزية مثل
  deruonoh، والمبجل nemo doog foأل الحسن ، والفeman doog foالحسن 
في غرب إفريقيا كلمات عربية؛ ( puN)لقبائل النيوب "و" 91  etanut rofوالمحظوظ
وغالبا ما " 02كالجماع والقفا، بدلا من الكلمات الدالة على نفس المعاني في لغتهم
بل قد يكون لها تُقترض الكلمات الأجنبية محتفظَة بكل خصائصها، دون أن تُعرب، 
مقابلات في العربية، لكن المتكلم يؤثرها عليها، ويبقيها في حلّتها الأجنبية تامة غير 
( tenibor)ضربني بِالروبِيني : "متصرف فيها؛ نحو قولهم في اللّهجة الجزائرية
عين تعني حنفية، وهم هنا يستعملونها استعمالا مجازيا، يقصد بها ( tenibor)فكلمة 
وهي كلمة ( apihc)الحسود؛ أي أصابتني عينه الحسودة، أو كتفضيلهم لكلمة التشّيبا 
. القهوة، المعرفة، البيروقرطية: إسبانية مرادفة لما كان يستعمل في الجزائر باسم
وبفعل عامل الحياء القَار في الأعراف، يعدُل المتغزلون في الشوارع عن الألفاظ 
هم بتلك الأعراف المتخلِّقَة، فتطغى على غَزِلياتهم الكلمات الأجنبية العربية؛ لتذكيرها ل
ومن أشهر  "12  tahcyipap  ,ihctihct al ,anan sel ,essius titep ,amadam :مثل
 c.wفيسي : الأمثلة التي تداولتها كتب اللغويين العرب في هذا الصدد كلمتي
نبية، بايعتها أفواه العرب؛ بتوظيفها كمقتبسات عن الألسن الأج etteliotوتواليت 
 .لها على ما هي عليه لفظًا ومعنًى
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بالغريب من اللّغة، كثاني قضية معجمية يهوى استغلالها، علما  التّهذيبويتوسل 
أن الساحة البلاغية والتواصلية تَنَاهتَا إلى النّهي عن استخدامه للإبهام الذي ينُوط 
من الأدوات الصالحة؛ فالكلمات ذات  هذيب الدلاليالتّبه، غير أنّه في موضوع 
الدلالات المنفّرة، يتحايُل عليها الناس في كّل بيئة باصطناع غيرها من ألفاظ قليلة 
الشيوع؛ أي غريبة ومهملة الاستعمال رغبةً في أن تُصبح الصورة مغطّاة بستار 
تخدش الحياء، ولا تبعث رقيق، يخفي شيئا من معالمها، ويقلّل من وضوحها، فلا 
: ومن جوامع الكلم التي عرف بها الغريب قول الخطّابي"على النفور والاشمئزاز 
الغريب من الكلام هو الغامض البعيد من الفهم، كما أن الغريب من الناس؛ إنّمـا 
البعيد عن الوطن، المنْقَطع عن الأهل، والغريب من الكلام يقال به على  هو
 :وجهين
أن يراد به بعيد المعنى الغامض، الذي لا يتناوله الفهم إلاّ عن بعد : هماأحد
  .ناة فكراومع
أن يراد به كلام من بعدتْ به الدار من شواذِّ قبائل العرب، فإذا : والوجه الآخر
وهذه الأوجه المتحدث عنها، سيدركها " 22وقعت إلينا كلمة من لغاتهم استغربناها
جاء في تفسير قوله جّل علاه عند قصة : الآتية بات الدلاليةهذَّريم في المالقارئ الك
فَلَما سمعتْ بِمكْرِهن َأرسلَتْ ِإلَيهِن وَأعتَدتْ لَهن متَّكًَأ وَآتَتْ كُلَّ واحدة  ﴿ يوسف
لَّه ما منْهن سكِّينًا وقَالَت اخْرج علَيهِن فَلَما رَأينَه َأكْبرنَه وقَطَّعن َأيديهن وقُلْن حاشَ ِل
أن اِلإكْبار في الآية بمعنى الحيض [ 13:يوسف]﴾ را ِإن هذَا ِإلاّ ملَك كَرِيمهذَا بشَ
دخلت في الكبر؛ لأنّها بالحيض تخرج : َأكْبرت المرأة؛ إذا حاضت، وحقيقته: يقال"
ويعضد ابن منظور هذا المعنى الغريب لكلمة " 32من حد الصغر إلى حد الكبر
أكبرنه؛ حضن، وليس ذلك بمعروف : ي عن مجاهد أنّه قالورو: "الإكبار، فيقول
  :في اللغة، وأنشد بعضهم
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  نَْأتي النِّساء َإذَا َأكْبرن ِإكْبارا          نَْأتي النِّساء علَى َأطْهارِهن ولاَ
يا أخا طيء، ألك : سألت رجلا من طَيء، فقلت: وروي عن أبي الهيثم أنّه قال
: فقلت وما سنّها؟ قال. لا والله ما تزوجت، وقد وعدتُ في ابنة عم لي: لزوجة؟ قا
فلغةُ : قال أبو منصور. حاضت: ما أكبرت؟ قال: قد أكبرت أو كبِرت، قلت
وفي قوله تعالى عند قصة إبراهيم " 42الطّائي، تُصحح أن إكبار المرأة أول حيضها
[ 17:هود]﴾ بشَّرنَاها بِِإسحاقَ ومن وراء ِإسحاقَ يعقُوبوامرَأتُه قَاِئمةٌ فَضحكَتْ فَ﴿
  اختار القرطبي هذا المعنى. فَضحكَتْ؛ بأنّها حاضت: فسر ثُلّة من المفسرين عبارة
  فضحكت؛ حاضت، وكانت آيسةً، تحقيقًا للبشارة: قال مجاهد وعكرمة: ""فقال
  :وأنشد لذلك اللغويون
  ي العرس عنْد طُهورِها         وَأهجرها يوما ِإذَا تَك ضاحكًاوِإنِّي لآت
وأتم القرطبي هذا البيان بأن ساق . ضحكت الأرنب؛ إذا حاضت: والعرب تقول
وقد أنكر بعض اللغويين أن : استغراب اللغويين من لفظ الضحك بهذا المعنى، يقول
هو الضحك : ى حاضت، وقال الجمهورضحكَت بمعن يكون في كلام العرب
قول قتادة في قوله "في القرآن الكريم حسنّات اللفظية ومن أغرب الم" 52المعروف
هو الغلْمة، وعن عكرمة [ 682:البقرة]﴾ ولا تُحملْنَا ما لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهتعالى﴿
أنّه [ 82:النساء]﴾ عيفًاوخُلقَ اِلإنْسان ضومجاهد أنّهما قالا في معنى قوله تعالى ﴿
ومن شَر غَاسق ِإذَا لا يصبر على النساء، وفي نوادر التفسير عن ابن عباس﴿
ولقد أِلف العرب هذا الإبهام في " 62قيام الذَكَرِ وانتصابه: قال[ 3:الفلق]﴾ وقَب
لفاظهم وأحبوه، وأدمنوا عليه، ولو تنَادت العزائم إلى جمع أ المهذّب الدلاليمجالات 
الجنسية وحدها، لتأكّد أمر ولعهم بالغريب اللغوي، فمخَاطَب يحي بن يعمر لم 
يشتك بتاتا الحرج أو حتّى سوء الفهم؛ حين شرع يحي يؤنّبه عن مخاصمته لزوجه 
  فالشّكر؛ الفرج !أإن سألتك ثمن شَكْرِها وشَبرك، أنشَْأت تُطِّلُّها وتَضهلُها؟": قائلا
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وبهذا يستعيد غريب اللغة حيويته، دون  "72؛ النكاح، وهما من وحشي اللغةوالشّبر
  .هو الذي يجذب الجماعة اللغوية إليه التهذيبعقدة أنّه من الشّاذ، فشذوذه في مقام 
أيضا على إمكانية إتباعِ بعض الألفاظ الغير  التلطيف الدلاليتستند عملية 
لوازم أشبه بالاستعاذة؛ تبعثُ في المستعمل مرغوب فيها بلوازم لفظية، فتكون تلك ال
الطمأنينة، وتجعله يستشعر الحصانة، فالشياطين والجن وما في زمرة السحر 
والشّعوذة ممنوعات كلامية، تظن الأوساط الشّعبية أن التفوه بها، ما هو إلاّ تعويذة 
  ية؛ كالعياذ بااللهلاستحضار شرورها، لذلك لا يسهون أبدا عن ِإردافها بلوازم وقائ
ولربما هذا محلُّ تصديق ما زعمه ... ونجانا الله، وعافانا الله، حتّى مسلمين مكْتفين
بوسعها إلحاق الأذى من أن بعض الكلمات تمتلك قوة سحرية، ( namlO)أولمان 
 وللإشارة فللجاهلي لازمة تتجلى 82بالآخرين، وأخرى تحوز على مضادات من ذلك
حجرا (: خوفا من الجن)للعدو دقيقةَ لُقْياه، وللخلوات إذا أمست مأواه  في قوله
 محجورا أي حرام عليك التّعرض لي، وعلى هذا فُسر قوله تعالى في المشركين
ويقُولُون حجرا محجورا﴾  ﴿يوم يرون الْملاِئكَةَ لاَ بشْرى يومِئذ ِللْمجرِمين
، تلك الأمر ومن مظاهر هذا"أي يتعوذون يوم القيامة من الملائكة [ 22:الفرقان]
اسم  - ولو على سبيل الحكاية–ق أمامهن العبارات التي تُطلقها المصريات، لو نُط
الشّر بره وبعيد، أو صلِّ على النّبي، أو : مرض خطير؛ كالسل أو الحمى، فيقلن
ت اللّغوية مبررة الاستخدام، فإن حالات وإذا كانت هذه المجاورا" 92اللّهم احفظنا
أخرى تُعد من قبيل المبالغة والتّشدد؛ ذلك أن اللّفظ المتَخَوف منه قد استُبدل أصلا 
بآخر أرقّ وألطف ولكنّهم رغم ذلك يستمسكون بمده بتلك الاستعاذات، فيقولون عن 
مرض (: السيدا)مناعة سيدي الشِّيخ ربي يسترنا، وعن مرض نقصان ال: المشعوذ
وليست هذه اللّوازم حبيسة الألفاظ المتَخَوف منها، وإنّما ... العصر وقانا الله ووقاكم
  هي قسمةٌ بينها وبين متطلّبات التأدب؛ فالحمار والكلب والخنزير لاستقذارها
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كلُّها مما يتبع ... اخهاوالأذن ِلتَقَذِّيها، والأنف لتَنَخُّمها، والفم لبصاقها، والنعال لاتِّس
  ...حاشاكم، أكرمكم الله، رفع قدركم: بمهونات خساستها، فيقال بعدها
دون آخر؛  لغوي وهي آلياتٌ يتعذّر تصنيفها في مستوى: آلياتٌ أخرى -5
لدخولها فيها جميعا؛ كالتّعمية التي بإمكان اللّبيب إنشاء معمها، باستخدام الأدوات 
والتّعمية ما أخذت . أو الأوزان الصرفية، أو القوانين الصوتية أو الدلالية النحوية،
أن إبل الرجل إذا "هذا الاسم إلاّ عن إحدى الطقوس الجاهلية؛ والتي يروى فيها 
بلغت ألفًا، فقََأ عين الفحل، فسموا ذلك التّفقئة، فإن زادت على ذلك فقأ العين 
أما التّعمية " 03مون أن ذلك يدفع العين عن الإبلالأخرى؛ فهي التّعمية، ويزع
  عملية تحويل نص واضح إلى نص غير مفهوم"كمصطلح لساني فهي تعني 
باستعمال طريقة محددة، يستطيع من يعرفها أن يعود ويفهم النّص، لقد درِج في 
هذيب للتفهي ضالَّةٌ أخرى " 13أيامنا هذه على استعمـال كلمة التّشفير بدلا منها
لغوية  لطائف؛ لمناخ الغموض الذي يسودها، وقد صيغت على سبيل التّعمية الدلالي
أرأيت لو نزلت واديا فيه شجر ُأكَل منها، ووجدت : كقول عائشة للنبي"عديدة 
تعني . في التي لم يرتع منها: شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترعى بعيرك؟ قال
  ا؛ المرأة البكر، وتقصد نفسها؛ لأنّها بِكْر النبي الوحيدةبالشّجر التي لم يؤكل منه
ومن التّعمية عن . المرأة الثيب، وهن بقايا نساء النبي: وتعني بالمأكول منها
بن  عمرالخليفة مجامعة المرأة ما ورد في قصة طويلة، أن امرأة اشتكت إلى 
  ، وفهمها كعب الأسديم يفهمها عمرقلّة مجامعة زوجها لها بعبارات ل الخطاب
  :فاستدعى عمر زوجها، وحكَّم على قضيتهما كعبا، وقد علّل الزوج نَْأيه قائلا
  زهـدتُ في فراشـه َـا وفـي الحجِل 
  في سورة النَّمِل وفي السبعِ الطِّــواِل
  ِإنِّـي امـرٌؤ َأذْهلَني ما قَد نَزل
  تَخْويفٌ جلَلوفـي كت َـابِ الله 
  :ليقطعه كعب ببيت معمى عن الجماع قائلا
  تُصيبها في َأربـعِ ِلمن عـقَل  َأن لَـها حـقٌّ عـلَي ْـك يا رجـــل
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إن الله قد أحّل : ولأن الزوج لم ينفذ إلى حلِّ الأحجية، استأنف كعب تفصيلها قائلا
. وتلك ثلاثة أيام تعبد فيهن ربك، ولها يوم وليلة لك من النساء مثنى وثُلاث ورباع،
اعتماد  - في القصة الآتية–والسعي إلى إشباع النّزوات أوجب على مجيبة الأعرابي 
أسلوب التّعمية، فقد حكي أن أعرابيا بعث غلاما له إلى امرأة يواعدها موضعا يأتيها 
والله : أن تُقر للغلام بما بينهما، فقالت فيه، فذهب الغلام وأبلغها الرسالة فكرهت المرأة
لئن أخذتك َلأعرِكَن أذنك عركة تبكي منها وتستند إلى تلك الشجرة، ويغشى عليك إلى 
فلم يعرف الغلام معنى هذا الكلام وانصرف إلى صاحبه، وحكى له، فعلم . وقت العتمة
كون المعنى المرذُول قد وبتعمية القول ي". 23أنّها واعدته تحت الشجرة وقت العتمة
المعمى، ترك نسبة الإقبال على  هذا التّهذيباستُبعد نهائيا، ولكن دقّة الإلغاز في 
توظيفه ضئيلة، إلاّ مع أهل المجون؛ فقـد تواضع أولئك على لغـة تعنيهم هم ومن 
التّهذيب  لهذا النوع منوالاهم، تُعبِّر عن عالمهم، لذلك يصعب إيجاد تخريجٍ دلالي 
  .عن العلاقات الجنسية الشّاذة والمحرمة المعبر
  بأداة أخرى التّهذيب الدلاليمع ظهورِ كتب منهجيات إعداد الأبحاث، حظي 
ميزتها هذه المرة أنّها كتابية، تتجسد في إحدى علامات التّرقيم، وهي النقاط الثلاثة 
لا .../ فلتأكل الحجر يا: قبح ذكرهتُستعمل في ما ي"فمن بين وظائفها أنّها )...( 
ولبعض اللّغويين حديثٌ عن طرائق أخرى، كاعتماد أشباه  "33...أتكلّم مع ذلك
، يتعذّر هنا سردها مخافة الإخلال بشرط ت، أو توسيع الدلالة أو تغييرهاالتّرادفا
  .الإيجاز الذي تشترطه المقالات العلمية
إلى بيان آليات التهذيب  ، المنصرفدأن هذا القليل المور أحسب :الخاتمة
  :أهمها ،المهتم بجملة من النتائجيحيط قد  ،الدلالي
ل في توجيه ، تتدخّلغوية أصيلة في اللغة العربية ظاهرة التهذيب الدلالي إن -
 .وفق ما ترتضيه الجماعة اللّغويةالدلالة 
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غيرها، ما نحوية وصرفية ومعجمية و تستنفذ هذه العملية التهذيبية قوالب -
ذات صلة وطيدة بظاهرة التهذيب، وهو ما  يعني أن كثيرا من هذه القوانين اللغوية
قد يأخذ إلى استنتاج أبعد؛ ألا هو أن اللغة في مرحلة معينة من جانبها النشوئي 
 .أيضا متطورة عن قوانين لم تك تراعي هذا التّهذيب الدلالي
ستقرار الاصطلاحات اللغوية تفتح هذه الظاهرة بوابة التساؤل عن مدى ا -
للمؤسسة اللغوية، فما يلاحظ أن الألفاظ التي تتواضع عليها الجماعة للدلالة على 
سرعان ما تُهجر إلى غيرها، وهو الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في  ،امدلول م
 ".التواضع اللغوي"المقصود بمصطلح 
تعالقة بها، هي أكبر كما تشرع هذه الظاهرة بوابة أخرى لتحري مواضيع م -
منها بل سبب في نشوئها؛ كموضوع الحظر اللغوي والإضمار الدلالي والممنوع 
  .إلخ...اللغوي، والمسكوت عنه في القوننة اللغوية
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